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 (ب العالمين ومنه العلو لله تعالىإثبات المؤمنين لصفات ر )
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
 شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ 

وُتُنَّ إِلََّ ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّد   قَّ تُ قااتهِِ والَا تَا ا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا ﴿يَا أاي ُّها
.﴾  واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا

 عباد الله:
من أدلة  هاإن من أقسام التوحيد التي يجب على كل مسلم الإيمان بها والتسليم لما ورد في

: توحيد الأسماء والصفات، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى القرآن والسنة، ألَّ وهو
نفسه لتعالى  والصفات العلى ليس كمثله شيء ولَّ نظير له ولَّ ند ولَّ ظهير، فكل ما أثبته اللهُ 

ولَّ تحريف  على ظاهره من غير تأويل   هُ من الأسماء والصفات وجب إثباتُ  ه أو أثبته له رسولُ 
على  ل ولَّ تكييف، وما نفاه الله تعالى عن نفسه من صفات النقص فإنَّ ولَّ تعطيل ولَّ تمثي

العباد نفيه وتنزيه الله تعالى عنه، فعقيدة أهل السنة المبنية على الكتاب والسنة تجمع بين إثبات 
صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص ومشابهة المخلوقين، قال تعالى: )ليس كمثله 

 ير(.شيء وهو السميع البص
  من ربه وعبادة  وكلما ازداد المؤمن إيمانا ومعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته كلما ازداد قربِ  

 ولَّ أمانَ  ، ولَّ سرورَ ولَّ لذَّةَ  لَّ حياةَ للقلوب، ولَّ نعيمَ : )رحمه الله ابن القيمالعلَمة لخالقه، قال 
ا ومعبودَها وفاطرَ  عرفَ تَ  ، إلََّّ بأنْ ولَّ طمأنينةَ  ها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون أحبَّ إليْ ها، ربهَّ

 (.هِ ما يقر بُِها إليه ويدُْنيها مِن مَرضاتِ ممَّا سواه، ويكونَ سعيُها في
 عباد الله:

الضلَل والَّنَراف من كثير من أهل البدع: صفة  هاإن من صفات الله تعالى التي وقع في
 لعباده، وله علو   قاهر   هِ على عرشه فوق سماواتِ  بذاته مستو   العلو لله تعالى، فالله تعالى عال  

 هِ وأمرِ  هِ ه وتحت قهرِ من عليها عبادُ  وكل   القَدْر فهو الخالق والعباد خلقه، هو الإله الرب المعبودُ 
عليها آلَّف الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه  لله تعالى دلَّ  ، وصفة العلو ِ هِ وسلطانِ  هِ وحكمِ 
، ا واتفق عليها أهل السنة قاطبة، بل الفطرة السليمة والعقل لرسل جميع  وأجمع عليها ا
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مع تكاثر -تجد للأسف السماء، و  على خلقه فوقَ  الله تعالى عال   الصحيح شاهدان على أنَّ 
مكان، أو لَّ في مكان،  الله تعالى في كل ِ  نَّ إ :من يقول بعد ذلك -وقطعيتهاالأدلة وتنوعها 
 ه عنها.وعلَ نفسَ  جلَّ  هَ التي نزَّ  بِلنقائصِ  هِ بِلله تعالى ووصفِ  وهذا من الكفرِ 

مُ مِ ن فَ وْقِهِمْ )فمن القرآن التصريح بِلفوقية لله تعالى:  ، وقوله: )وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ (يََاَفُونَ رَبهَّ
الْمَلََئِكَةُ وَالر وحُ تَ عْرجُُ )إليه سبحانه، وصعودها وارتفاعها  لتصريح بعروج الأشياءوجاء ا، (عِبَادِهِ 

والعمل الصالح  إليه يصعد الكلم الطيب)، وقوله: (إلِيَْهِ في يَ وْم  كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن ألَْفَ سَنَة  
نزول الأشياء من عنده على (، ونص  القرآن بَل رَّفَ عَهُ الِلّ ُ إلِيَْهِ ) :وقال عن عيسى ، (يرفعه

التصريح (، وورد تنَزيِلُ الْكِتَابِ لََّ ريَْبَ فِيهِ مِن رَّبِ  الْعَالَمِينَ )تنزيل الكتاب منه، ومن ذلك 
، وقوله: (سَبِ حِ اسْمَ رَبِ كَ الْأَعْلَى)را  وقهرا ، دْ بِلعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا  وقَ 

، وقد جاء هذا في على العرشبِلَّستواء  (، ومنه التصريحعَالُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيُر الْمُتَ عَالِ )
إِنَّ رَبَّكُمُ الِلّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ )سبعة مواضع في كتاب الله جل وعلَ، 

م  ثَُُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ  ى(، وذكر الله أنه في السماء وَ ت َ اسْ  شِ رْ حمن على العَ وقال: )الرَّ  (،أَيََّّ
أمَْ أمَِنتُم مَّن في السَّمَاء أَن يُ رْسِلَ  ،أأَمَِنتُم مَّن في السَّمَاء أَن يََْسِفَ بِكُمُ الَأرْضَ فإَِذَا هِيَ تَموُرُ )

، وأدلة القرآن كثيرة ظاهرة في إثبات أن الله تعالى في (عَلَيْكُمْ حَاصِبا  فَسَتَ عْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير
 و بكل شيء عليم.، وهالسماء على العرش استوى

 عباد الله:
علما ومعرفة بربه، فقد صرح في كثير من أقواله أما سنة سيد الأنام وأخشاهم لله وأعظمهم 

  َه إلى ه إلى السماء في حادثة الإسراء و المعراج وارتفاعَ أن الله تعالى في السماء، بل إن عروج
على ذلك أعظم دلَّلة، والعجب ممن يبتدع الَّحتفال  لله تعالى ليدل   هُ السماء السابعة وكلَمَ 

ألَّ تأمنوني وأنا أمين من في ): بِلإسراء والمعراج وينكر علو الله تعالى على خلقه!!، وقد قال 
للجارية بأنها مؤمنة  ، وقد شهد النبي (السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء؟

مَنْ ) :قاَلَ  السَّمَاءِ. في :. قاَلَتْ ؟(أيَْنَ الِلَُّّ ):  قاَلَ لََاَ حين أثبتت أن الله في السماء، فقد
. قاَلَ  :. قاَلَتْ ؟(أَناَ  اَ مُؤْمِنَة  ) :أنَْتَ رَسُولُ الِلَِّّ بل في حجة الوداع  .]رواه مسلم[ .(أعَْتِقْهَا فإَِنهَّ

اشهد، اللهم إلى السماء بأصبعه السبابة، وقال: )اللهم  والمسلمون شهود، أشار النبي 
 : )ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء(.وكان يقول  اشهد( ثلَثا .
 عباد الله:
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ولِ يَالف في ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعلى هذه العقيدة أجمع علماء الأمة 
الأوزاعي الإمام ال ق ،إلَّ أهل الأهواء والبدع، ونقل الإجماع على ذلك عدد كبير من أهل العلم

ونؤمن بما وردت به  ،كنا والتابعون متوافرون نقول: )إن الله عز وجل على عرشه): رحمه الله
 تعالى فوق قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله) :رحمه الله لدارمياوقال (، السنة من صفاته

لسفل صفة (. كما أن العقل السليم يدل على أن الله تعالى في العلو لأن اعرشه فوق سمواته
فكان من لوازم ذلك إثبات صفة العلو الذي هو الكمال الذي يستحق  ،نقص والله منزه عنها

 العزيز المتعال سبحانه وتعالى.
فالزموا عباد الله الكتاب والسنة وآمنوا بما جاء فيهما من التوحيد والأسماء والصفات وسيروا 

 مة والعلم والحكمة.السلَ ، ففي لزوم طريقهمعلى ما سار عليه سلف الأمة
 أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْب  فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ 

  .الرَّحِيمُ 
 الخطبة الثانية

 أمََّا بَ عْدُ:. وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ الحمَْدُ لِله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلهِِ 
بل الناس كلهم  ،تنارَ طْ ه في فِ دُ ما نَِ  :ثبات علو الله تعالى على خلقهإإن مما يدل على ف

الله تعالى في العلو، ألَّ ترى أن أيدينا  على أنَّ  ونهم مفطور هم وكبيرُ هم صغيرُ هم وكافرُ مسلمُ 
وهو يقرر نفي  للجوينيالَمذاني وقد قال والَّلتجاء إلى الله،  وقلوبنا تتجه للعلو حين الدعاء

يَّ الله إلَّ وجد  :دعنا مما تقول، ما هذه الضرورة التي ندها في قلوبنا، ما قال عارف قط :العلو
من قلبه معنى يطلب العلو، لَّ يلتفت يمنة  ولَّ يسرة ، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا، 

 .ه وقال: حيرني الَمذاني، ونزلعلى رأس ، ووضع يدهالجوينيفصرخ 
ورأينا المسلمين ):هل السنةألى مذهب إبعد رجوعه  أبو الحسن الأشعري رحمه اللهبل يقول 

لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق  ؛جميعا  يرفعون أيديهم إذا دَعَوا نَو السماء
ونها إذا كما لَّ يحط    ،جل على العرش لِ يرفعوا أيديهم نَو العرشفلولَّ أن الله عز و  ،السماوات

 ض(.دَعَوا إلى الأر 
اللهم إنا نؤمن أنك في السماء فوقنا عال  علينا ذاتا  وقدْر ا وقهرنا، فارحمنا برحمتك فإنا عبيدك 

 فقراء إلى فضلك وعفوك ومغفرتك، ....


